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الاثنين10/12/2007 م، الساعة 02:01 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
مفردات فاطمة ناعوت تقفز من بطون الحكايات الشعبية
الشاعرة فاطمة ناعوت والبحث عن صياغات متجددة لعالم أسطوري
في هيكل الزهر أعادت إنتاج الوقائع الحياتية
شعبان يوسف
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بعيداً عن المقدمة التي تصدرت ديوان الشاعرة فاطمة ناعوت، والتي تعلن: أن قصائد هذا الديوان قد كتبت بين عامي 2004-2006، وان المخطوطة قد فازت بجائزة الشعر العربي 2006 في هونج كونج، عن موقع الندوة العربية ، وتمت ترجمتها الي الصينية والانجليزية وطبعت في أنطولوجيا واحدة باللغتين في يناير 2007، عن دار ندوة بريس في هونج كونج، بعيدا عن هذا كله نجد أن ناعوت استطاعت أن ترتقي عالماً شعرياً يخصها، بكل ألوانه المستقيمة والمتعرجة، وارتباكاته ووثوقه وهبوط أو برود النبرة في بعض قصائده، وارتفاعها لدرجة الهتاف قصائد أخري، انها قصائد تخص الشاعرة فاطمة ناعوت، منذ الإهداء: إلي ماما ثم محاولة التأسيس العائلي في القصائد الأولي، والتي تأتي تحت عناوين: أمي .. أبي .. مازن .. في نثرية مركبة، أو سلسلة، أو قلقة، وتتراشق الجمل مع مسميات عديدة، شعرية لا تهاب إقحام مفردات أجنبية كثيرة، ويظل الرهان علي امتزاج هذه المفردات مع مياه النص ذاته، ليعكس ثقافة متعددة المشارب، هذه الثقافة التي تقدم كشف حساب معرفي للشاعرة، عبر قصائد هذا الديوان الصادر حديثا عن دار النهضة العربية تحت عنوان: هيكل الزهر .
منذ البداية تقدم لنا الشاعرة إعادة انتاج الوقائع والأحداث الحياتية، كما تري، فالشاعر عندما يعيد انتاج موجوداته فنياً، كأنه يحلم، وكأنه يهذي، وكأنه يقرر حقيقة لا يستطيع أن يقررها إلا هنا، في هذه المساحة المجنونة، والتي تسمي الشعر، هذه المساحة التي تتسع لكافة مسميات النقاد الليبريالية أو الرمزية، أو الرومانسية، أو ما تتعدد المسميات الكثيرة.. فمثلاً قصيدة أمي تقول ناعوت:
تقف علي عتبة الدار
عكاز في يدها
تنتظر التابوت الذي أنا فيه
تكشف الغطاء
تمسُّ العين المرخاة وتقول:
كانت ابنتي خرساء
يفزعها ضجيج العربات والضوء
فلماذا تركتموها حتي تموت كثيرا ..
أما قصيدة أبي فتقول:
مات بالصدمة العصبية
حين غرق طفلاه أول أمس:
أنا
ابتلعتني سمكة،
وأخي
ابتلع كل مياه النهر 
هكذا تؤسس ناعوت الشاعرة مجالا لإنتاج عائلة أخري، بتفاصيل أخري، عائلة بمجازات وصور، وأخيلة، وحكايات شبه أسطورية، لا تستسلم للتاريخ المعهود والمنصوب والمحكي حول هذه العائلة، بل هذا التاريخ المفروض، والذي يقمع أي خيال بقيوده الاجتماعية الشائكة، الشاعرة هنا بكل أدواتها المفرطة في الخروج الفني، تعطينا شكلاً آخر لهذه العائلة، الأم والأخ والأب، الشكل الذي تراه وتتخيله أو تهذي به، إنها العين الشاعرة التي تري ما لم تره الابنة الواقعية، والأخت الراكعة تحت عنف ذكورة الأخ، أو خشونة المجتمع.. هنا يلين الشعر لتبوح فيه، وبالتالي يعطيها أسراره وغوامضه.
الشاعرة هنا لا تعيد انتاج العائلة فقط، بل تعيد صياغة العالم - عالمها - والمكان - مكانها، فمحطة الرمل، ليست هي التي نعرفها، ولكنها المحطة المفترضة والمتخيلة والمجازية، الي حد الاسطورة.. لماذا؟.. لأن الشيطان - سيموت - غداً، قبل أن يتصفح الجريدة علي البحر - كعادته كل صبح - بمجرد أن يرشف من فنجان القهوة، ويغدو العالم مضجرا من دونه .. إنما تري محطة الرمل.. التي ماتت فيها كريستينا دون أن يشعر بها أحد، ليس شرطاً أن نعرف من هي كريستينا، فقاريء الشعر لا يفترض تواطؤاً بينه وبين ما يقرأه، هكذا الشعر الجديد، يخلق قارئاً جديداً، والكتابة المختلفة أيضاً تبدع قارئاً وقراءة مختلفة.. واذا كان القاريء لا يعرف كريستيان، فبالتأكيد هو يعرف كفافيس.. الذي تحضره بعينيها في القصيدة وتنشده: النساء يمتن أيضا  بغير ضجيج .
أشرت إلي أن الشاعرة فاطمة ناعوت في جديدها هيكل الزهر قد أعادت انتاج الوقائع والأحداث الحياتية، كما اقتبست من الديوان ما يشير إلي نوع من التبجيل والتقديس للشاعر اليوناني كفافيس، وذلك دون هتاف أو تصريح..
ودن اعلان عن هذه القداسة، وأيضا القاريء يعرف فاوست والجبلاوي والإسكافي - الذي نثر المسامير في شارعنا-ثم وشارعنا الذي سكنته عجائز اليونان حول مستشفي السرايات..
هكذا بعد أن تؤسس عائلة تشكل مكاناً، وتضع له تضاريس، ليس التضاريس الجغرافية، بل تضاريس تقيس بها المناخ النفسي للمكان، وليس غريباً أن يكون هناك المناخ النفسي للمكان، الذي يضج بكل هذه المخلوقات الثقافية، والمفردات القافرة من بطون الروايات والدواوين والحكايات الشعبية... هكذا تسترسل الشاعرة في بناء عالمها، وهي قد تستعين بكائنات أخري لتشكيل هذا العالم:
أحتاج شبحاً
يرتب خزائني
أثواب الراحلين في جهة
والحناء في جهة
أحتاج شبحاً
يعاقب الكتب التي غدرتني:
هذه الكومة تستحق القصاص
لأنها نخرت طمأنينتي،
لذلك لن أمانع في حشو أذانها بالقش
والبزين
الشبح سيفهم بهجتي ..
الشاعرة كما تعيد انتاج العائلة، بحثا عن صباغات بعيدة عن الأخبار، تؤسس للمكان الذي ترسمه بتضاريس حلمية أو نفسية، وليس هندمية، فهي أيضا تحاول أن ترسم حالات قريبة منها، وصوراً لوقائع وقعت فعلاً، فهي تستعين بالأسطورة لتغير الواقع، أو العكس، ففي قصيدة ايزيس المهداة إلي زينب تعلب ، فهي تستحضر الأسطورة لتقرأ واقعة زينب تعلب التي تجمع نثار الفتي من وهاد الطريق، وترتب القصاصات، وتصطاد الندف من عروق الغيم، لتكتمل الأوراق بين شفافية، كتاب سويا .. وتستعين أيضا بالأسطورة، أو الكائنات السماوية لتغير هذه الكائنات الأرضية، ومن خلال هذه التغيرات تقدم لنا تأويلات شعرية تريد أن تسربها الشاعرة في المساحة المجنونة، والمفترض أنها حفيدة.. ففي قصيدة ملاك تقول:
عجيب أنني لم أمت اليوم
رغم أنني قررت في الصباح مصافحتهم
كل الذين نثروا التراب في كأس
كل الذين أطلقوا جنادبهم
لتأكل معصمي المعطوب،
إذن لم يكن ملاك الموت هو الذي هز الستارة عند الفجر كان ملاك الشعر .
وفي قصيدة العفريت تقول:
تك تك،
يصفق
فتنبسط له أرضاً
فتنبسط له أرضي
تنبت القمح والشعير والنارنج 
مازالت تستعين الشاعرة بالكائنات المجازية، لتغير الواقع، إنها حيلة شعرية خبيثة، وبريئة، وطفولية في ذات الوقت، لإنتاج جمال مجاوز للحال الواقعية المفروضة.. ورغم أن الديوان، وقصائده كلها مكتوبة دون تفاعيل وايقاعات واضحة وخارجية، إلا أنني لاحظت أن الشاعرة تجنح إلي التفعيلة في بعض القصائد، ولا أدري هل هذا مقصود أم لا؟ وعلي أي حال فهو مقبول، وجميل أيضا، وربما موضوع القصائد الايقاعية - إذا كان ثمة موضوع للشعر - هو الذي يجلب هذه التفاعيل والايقاعات، مثل قصيدة:
فول نابت تقول:
البوهيمية قالت:
إن الفول ينبت في الأقمشة المبتلة
لكن القلب البارد لا ينبت إلا شوكا
وصقيع الرجل الكامن خلف المرض
يعطل انبات الفول
ودفق الدم ..
وربما أرادت الشاعرة أن تستعرض مهارتها في اتقان التفاعيل، رغم أن ذلك ليس مقياساً للشاعرية، وهي شاعرة قدرت أن ترتقي إلي مدارج جميلة، وتحضها وتقدم لنا تجربة مصقولة بروح قلقة ومرهفة وشفافة، وقادرة علي ادراج ما تريد من متناقضات في نسيج واحد، هذا. بعيدا عن التقديم الذي حار في مقدمة الديوان، ولا يخدم رؤيتنا، ولا يخدم القراءة المستقلة الواعية للديوان..
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